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  الإيقاع في الشعر الشفاهي بين الداخل والخارج

  

 أحمد زغب   -أ 
 الوادي –المركز الجامعي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضــية أن الإيقــاع فــي الشــعر عمومــا يمتــاز بخاصــية تناوبيــة 
و مفادهــا أنـه كلمـا زادت العنايــة بالـداخل، الإيقــاع الـداخلي، قــل  مطـردة بـين الخــارج والـداخل،

وموضــوع هـذا التحقيــق يتمحـور حــول  والعكــس صـحيح، )الــوزن والقافيـة(هتمـام بالخـارج، الا
 .الشعر الشعبي الشفوي

 

C'est un essai d'une enquette sur la proposition suivante/:Le 
rithme poétique s'est caracterisé par une alternativité reguliére  
augmentée  entre l'exrieure et l'intrieure .L'importance de l'extérieure 
(rythme et rime) compte sur la negligence de l'interieure et 
l'inverse.Le sujet de cette enquette sera la poésie orale populaire.  
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 تمتاز النصوص الأدبية التي نشأت نشأة شفاهية بجملة من الخصائص، مـن أهمهـا الاعتمـاد
كما تمتـــاز هـــذه والملفوظـــات المقويـــة لعلاقـــة الاتصـــال، ،الصـــوت والأداء، والصـــيغ الشـــفاهيةعلـــى 

، إضـــافة إلـــى ولـــىانـــدماجها فـــي الـــوعي الجمعــي واعتبارهـــا إبـــداعا اجتماعيـــا بالدرجــة الأ، بالنصــوص
، والانـدماج الطبيعـي فـي الموقـف والنزعــة والحشـو والتراكيـب التراكميـة وفقـدان التتــابع التركيبـي التكـرار

نطرحـه  مـا  غيـر أن ،1وغيرها مما هو مفصل في المراجع المتخصصة في هـذا الموضـوع المخاصمة
ومـن أهمهـا الـوزن  ، وأخـص بالـذكر مظـاهر الإيقـاعموضـع هـو الميـل إلـى الجانـب الصـوتيفي هذا ال

، فمنهـا المظـاهر الصـوتية الأخـرى كـالتجنيس ه المظاهر لا تقتصر عند هذا الحدهذ القافية، غير أنو 
والتكرار والتوازي الصوتي، إلا أن هذا هو جانب واحد  مـن الإيقـاع هـو الجانـب الخـارجي أمـا الإيقـاع 

اق كلـي أو فـي فـي سـي انتظام النص الشعري بجميـع أجزائـه،‘‘علوي بأنه   الهاشمي. عموما فيعرفه د
، ظاهرا أو خفيا يتصـل يجعل منها نظاما محسوسا أو مدركاسياقات جزئية تلتئم في سياق كلي جامع،

، كمــا يتجلــى فيهــا والانتظــام يعنــي كــل علاقــات نص الأساســية والجزئيــة ويعبــر عنهــابغيــره مــن بنــى الــ
، مما يعطي انطباعا بسـيطرة جانسآلف والتوالت قالتكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسي

، وعــادة مــا يكــون ن مــن إحــدى تلــك العلاقــات أو بعضــهاقــانون خــاص علــى بنيــة الــنص العامــة مكــو 
الأذن المدربـــة جيـــدا علـــى  عنصـــر التكـــرار فيهـــا هـــو الأكثـــر وضـــوحا  مـــن غيـــره وأنـــه يتصـــل بتجربـــة

، إذا جزئيـة والمبعثـرة شـيئا ذا بـاله ال، وليس يعنـي أيٌ مـن تلـك العناصـر الإيقاعيـة فـي تكويناتـالتقاطه
   2’’هو لم ينتظم في بنية إيقاعية أساسية تجمع النص من أطرافه

فمـن أهـم أمـا الظـاهر  .، وخفـي مسـتترظـاهر مـدرك حسـيا: لإيقـاع مسـتويينومعنـى ذلـك أن ل
  .مظاهره الوزن وأنظمة التقفية

كما يســتعين ،الأشــطر فــي القصــيدةونوعيتهــا بــين  ،طعأمــا الــوزن فهــو التناســب بــين عــدد المقــا
 ،لقــوافي بــين الأبيــات والأدوارهـذا التناســب بكميــة النبــر التـي تدعمــه، وأمــا أنظمــة التقفيــة فهـو تموقــع ا

  .، وسنرى نموذجين لهذه الأوزان الشعرية الشفاهيةوفي نظام القصيدة حسب الوزن
اكيـب لغويـة وصـيغ صـرفية وسـياقات أما الإيقاع الداخلي فهو الجانب اللغوي الداخلي  مـن تر 

ـــاء اشـــعرية تصـــويرية  وغلبـــة المســـتوى الحســـي .بمـــا يقـــيم تماســـكه وانســـجامهلعـــام للـــنص والرمـــز والبن
الوحيدة في العمل  ة، لا يعني أنه يشكل البنية الإيقاعيلذي نصطلح عليه بالإيقاع الخارجي، واالظاهر
  .ع الداخليتتر هو ما نسميه الإيقامستوى خفي مس، فهناك الفني

 .بين التطور الطبيعي والنكوص ∗

جـد ، إذ نالشـعبي  وهـو أهـم مـا يسـترعي النظـرونبدأ بدراسة نظام التقفيـة فـي الشـعر الشـفاهي 
، إذا ســـمحنا لأنفســـنا بـــبعض التجـــاوز فـــي مفهـــوم كميـــة ونوعيـــة غزيـــرة مـــن القـــوافي، و أنظمـــة التقفيـــة

تختلــف مــن وزن إلــى آخــر  فــي أواخــر الأغصــان قوافيــا، واعتبرنــا المقــاطع الصــوتية المكــررة  3القافيــة
  :نجد للطالع قافية ففي وزن من نوع المسمى بالملزومة،.

  قس----------   قس  --------                 
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  :على حده قافية  كل دورول  
  قز----------     قز   --------                 
  سق----------    قز   ---------               
  )4(قس ----------   قز    ---------               
  قس----------    قز     --------               

  :ومثله قول الشاعر.  وللمكب قافية مضافة إلى القافية الرئيسية التي تعود إلى الطالع
ـــــــــــا اصْـــــــــــعَبْهَا  ـــــــــــارِيقْ دُونْ مْبَارْكَـــــــــــةْ مَ   رِقَ

  
ــــــــــــــــــــــ   الس ــــــــــــــــــــــشْ عَلَــــــــــــــــــــــي بْهَــــــــــــــــــــــاتْفُك يسْ وْتْقَر  

  سْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَايْهَا وْنَزْلِتْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

ـــــــــــــــــــــا      وْظَنيـــــــــــــــــــــتْ هَـــــــــــــــــــــذِي مْبَارْكَـــــــــــــــــــــةْ خِيمِتْهَ
  جِبَــــــــدْتْ الْقِصِــــــــيرَةْ رْقِيــــــــتْ عَــــــــنْ رُكْبِتْهَــــــــا  

  
ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــي جَعَبْهَ ـــــــــــــــتةْ وْدِرِتْهُـــــــــــــــمْ فِ حْـــــــــــــــتْ سِ وْلَو  

ـــــــــــــى مْبَارْكَـــــــــــــةْ وْسَـــــــــــــادِتْهَا     وْحَـــــــــــــدرْتْ نَلْقَ
  

ـــــــــــــــــــيتْ عَنْهَـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا  وْمَس   وْخُفُـــــــــــــــــــتْ لاَ نَرْعَبْهَ
ـــــــــــا اصْـــــــــــعَبْهَا   ـــــــــــارِيقْ دُونْ مْبَارْكَـــــــــــةْ مَ   رِقَ

  
ـــــــــــــــــــا   بْهَ ـــــــــــــــــــيسْ وُتْقَر الس ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــشْ عَلَ 5(تْفُك(  

وقد يكون مرصعا ومصرعا كما هو .يكون ثلاثي الأغصان ويكون مصرعا ثم إن الطالع قد  
  :إذ نجد الشكل التالي الوزن المسمى بالمسدس الحال في

  قس-----قس   ----قس  -----
  قص------قز     ------
  قص------قز     ------
  قص------قز     ------
  قع-------قع   ------
  قس-------قع   ------

  .قس-----قس   ----قس  ------
  :ومثله قول الشاعر

  دُونِكْ يَا سِمْحِ التسْهِيدَة 
  

  فْجُوجْ بْعِيدَهْ 
  

) 6(  تكيده هْ الْعَازِمْ عَنْ رِجْلِي
  طططططططططططططط ْ 
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، فقد نجد للنص الواحـد عـددا كبيـرا مـن القـوافي بـالمفهوم ةولما كان للقصيدة الواحدة أدوار عد
قـوافي المختلفـة عـددا كبيـرا مـن ال، نجـد ن السـابق المسـدس العـريضالوز الذي حددناه آنفا للقافية، ففي 

بكثـرة القـوافي المنظمـة علـى هـذا النحـو أو علـى  جوزان مـا يعـوهكذا نجـد مـن الأ، بحسب عدد الأدوار
وأوزان الشعر الشفاهي تعتمد على تنوع القوافي وتموضعها في الأغصان، أكثر مما تعتمـد  .نحو آخر

  .وعيتها على كمية المقاطع ون

، وقلــيلا مــا أو التأســيس وقــد يلــزم مــا لا يلــزم كمــا تلتــزم النصــوص فــي بعــض القــوافي بــالردف
نجد اللبس بين الأصوات المتشابهة في الصفات أو المتقاربة في المخـرج فـي حـرف الـروي كالالتبـاس 

   .بين الباء والدال وبين العين والغين  والميم والنون والتاء والطاء
لبعض في هذا التنظيم والتنويع والانضباط تضييقا على الشعر الشـفاهي فالشـعر وقد يجد ا   

الفصيح كما هو معلوم يلتزم القافية في أعجاز الأبيات أي في الأضرب ولا يلزمها في الأعـاريض إلا 
، لكننــا نــرى أنّ التضــييق قــد يكــون صــحيحا مــن ناحيــة مــن البيــت الأول الــذي يصــرع غالبــا مــا كــان

س فـي بعـض ، لكنه ليس كـذلك إذا أخـذنا فـي الاعتبـار طـول الـنفالتوازن الصوتي عموما الحفاظ على
ســتة عشــر دورا لكــل دور اثنــا عشــر غصـــنا  فمــن الأوزان مــا نجـــد بــه  ، النصــوص التــي بــين أيــدينا

ويمكــن أن يكــون هــذا التنــوع محاولــة مــن الشــعر الشــفاهي للتوســع وأخــذ قســط مــن التحــرر فــي اختيــار 
يناسب النفس الشعري والمحتوى لكل دور على حدة فهل هذا التنويع فـي القـوافي تحـرر أم القوافي بما 

  تضييق، تجاوز أم تقييد؟ 
ـــان بـــالتحرر والانطـــلاقإن الكثـــرة والتنويـــع وحـــد    ـــذي  ،هما قـــد يوحي لكـــن النظـــام الصـــارم ال

كثر النصــوص ، فــأي علــى نفســه فــي تموقــع هــذه القــوافي، قــد يخيــب هــذا التوقــعيفرضــه الــنص الشــفاه
يربـو عـن ثلاثـين إلـى أربعـين قافيـة مختلفـة بحسـب عـدد  االمسدس العريض مثلا  قـد يسـتعمل مـقافية 

  -المقطعين الطويلين الأخيرين مع ما بينهما من مقاطع قصـيرة: أي -للقافية بمفهوم الخليل الأدوار و
، يثبـت لـه هـذه القـوافيالصـارم الـذي خضـعت موزعة على أحد عشر حرفـا مختلفـا للـروي لكـن النظـام 

  دُونْ الْفِيهَا نِتْمَنى  قَداشْ اوْهَامْ 

  لَسْبَطْ بُوكَفّ مْحَنّى  صَاقِلْ لَبْسَامْ 

  يَاسِرْ وَالْوَحْشِ قْتَلْنَا  طَالَتْ لَيامْ 

  مِنْهُمْ  لاَجَاهُمْ عَنا  لاَجَانَا سْلاَمْ 

  الْعَمْهُوجَة عْلَى شَبْحِةْ بَرّ   كَبْدِي مَمْرُوجَهْ 

  ()ساعَة مَبْرُوكَةوْسْعِيدَة  كِيفْ انْشُوفْ اوْهَامْ فْجُوجَهْ 

  العازم عن رجليه تكيده  دونك يا سمح التسهيدة فجوج بعيدة
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، لكـن قـدمها قـد تـزل بهـا أحيانـا قليلـة ممـا يثبـت شـدة ارة فـي حبكهـا قـد تبعـث علـى الدهشـةصنعة ومه
  .القيود التي فرضتها النصوص على نفسها

عن أنظمة التقفية في أوزان الشعر الشفاهي أنها أنظمة  ،خلص إليه، من هذا المبحثوالذي ن
؛ يعـة السـمعية لهـذا النـوع مـن الشـعرمـع الأخـذ بالاعتبـار الطب.مـا أمكنهـا منضبطة تحاول توخي الدقـة

كاعتبار الأصوات المتشابهة في الصفة والمتقاربـة فـي المخـرج صـوتا واحـدا كالتـاء والطـاء فـي المثـال 
  :التالي

  جوبة وبساط           دونك يا سمح اخشاله
  دار رواقات          غيمة عن روس جباله

، كانيات اللغة في الطبقات الصوتيةكما أن هذه الأنظمة لتنوع قوافيها تحاول استغلال كل إم 
فحــروف الــروي كمــا أســلفنا تصــل فــي القصــيدة الواحــدة إلــى أحــد عشــر صــوتا هــي معظــم مــا تســتعمله 

صـول بالأصوات الحلقية ومرورا بالغار والحنك الأعلـى إلـى أ ، بدءلغة العربية من الطبقات الصوتيةال
اء ، والتاء التي قد تتناوب مع الطاء والجيم والحـبالشفتين وهذه الأصوات هي الباء الثنايا العليا وانتهاء

   .التي يمكن أن تجتمع في نص واحد هيوالدال والراء والفاء واللام 
ر مـــن ، اعتمـــد علـــى القافيـــة أكثـــلإيقـــاع الخـــارجي فـــي الشـــعر الشـــفاهيإنـــه مـــن الواضـــع أن ا

، ومـع انـه لـم يهمـل الـوزن إهمـالا تامـا فـإن القيـاس الكمـي للمقـاطع فـي الأغصــان لـى الـوزناعتمـاده ع
، نمــا كانــت تعتريــه تجــاوزات متفاوتــةوحتــى كيفيــة النبــر التــي تدعمــه لــم يكــن مضــبوطا ضــبطا دقيقــا إ

يمكــن اعتبارهـــا مـــن قبيـــل الزحافــات والعلـــل فـــي الشـــعر الفصـــيح، ومــع أن القافيـــة والـــوزن فـــي الشـــعر 
فاهي هما أساس الإيقاع الخارجي إلا أنه لا يهمل المظاهر الصوتية الأخرى كالتشـطير والتجنـيس الش

، وعلـــى أيـــة حـــال فالإيقـــاع الخـــارجي وخصوصـــا ســـيطرة ع والإمكانيـــات التعبيريـــة للأصـــواتوالترصـــي
لمقارنـة القوافي وتنوعها يعطي انطباعا أوليا بأن الشعر الشفاهي يطغـى عليـه هـذا النـوع مـن الإيقـاع با

  .مع الشعر الفصيح
، وهـو مـذهب أكثـر علمـاء اللغـة لشفاهي تطورا طبيعيا للغـة الفصـحىوإذا اعتبرنا لغة الشعر ا

شـعر الشــفاهي تطــورا طبيعيـا للفصــيح، أم يمكـن أن يكــون نكوصــا فهــل يمكـن أن يكــون ال  7والاجتمـاع
ي هذا البحـث هـو أن غرضنا ف ، أم أن الأجدر بنا أن نمتنع عن إصدار حكم قيمة على الرغم منفنيا

  الجمالية للإيقاع في الشعر الشفاهي ؟ الوقوف على القيم 
، أي قائمـــا علـــى الصــــيغ الشـــعر العربـــي القـــديم كــــان شـــفاهياأن  8أثبـــت كثيـــر مـــن البــــاحثين

دث ، كمـا أنـه حـاده على الـذاكرة الصـرفة، نظرا لاعتمظاهر الصوتية الحافزة على التذكرالشفاهية والم
  .في الزمان مرتبط بسياقه الوجودي غير منفصل عن قائله ومتلقيه في ذات الوقت

وعلى ذلك فإننا نؤيد القائلين بنشأة الشعر علـى أهـازيج الـرقص وأهـازيج العمـل وحـداء الإبـل، 
الرجـز، بما يجعل الشعر العربي لا يختلف في أشكاله الأولى عن الجمل القصيرة المسـجوعة، ثـم نشـأ 

وهـذا يـدعم  9وأول الأوزان العربيـة ظهـورا علـى مـا يـرجح معظـم البـاحثين ،ضعف الأوزان إيقاعاوكان أ
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، وآيــة ذلــك التصــريع الــذي ي الدعامــة التــي يقــوم عليهــا الــوزنالقــول بــأن القافيــة ظلــت أمــدا بعيــدا هــ
وممـــا يؤيـــد ذلـــك  .نلاحظـــه أحيانـــا فـــي عـــدد مـــن أبيـــات القصـــيدة الجاهليـــة لا فـــي بيـــت المطلـــع فقـــط

فالقافية أيسر من الوزن ، وقد سـبقت عليـه فـي الظهـور،  10اضطراب الوزن أكثر من اضطراب القافية
لأن إدراك التماثـل بـين كلمتـين فـي مقطـع أول أو أخيـر أيسـر ‘‘عيـاد .دوهذا تطور طبيعـي كمـا يقـول 

  11’’كثيرا من إدراك التماثل في النسب بين مجموعتين من المقاطع
، لكـن الـوزن فيهـا علـى القافيـة أكثـر مـن الـوزن تلك التي كـان التعويـل كانت هذه مرحلة مبكرة

، فلم يعد التصريع الشعر حينئذ بالتخفف من القافية أحكم وضبط ضبطا دقيقا في مرحلة لاحقة ، فبدأ
كالغرة من الوجه أو كالطراز من الثوب ،فإذا تكرر في أبيـات القصـيدة فإنهـا ‘‘إلا في مطالع القصائد 

  12’’مرضية لما فيه من أمارات الكلفة لا تكون
ن الذهنيـة يمـرون بمرحلـة انتقـال مـ -أواخر العصر الجاهلي –ولما كان العرب في تلك الفترة 

؛ لـك التخفـف كـان مـن مظـاهر المشـافهةفـإن ذ 13، على ما يرجح بعض الباحثينالشفاهية إلى الكتابية
الشعر في التحول من المظاهر الخارجية إلـى  ، وأخذثيرة والترصيع والتشطير والتجنيسأي القوافي الك

المظاهر الداخلية للإيقاع وفقا لقانون التحول أو الانتقال من الخارج إلى الداخل كما افترضـه الـدكتور 
لقــانون كمــا يقــول بــين الخــارج والــداخل ،إذ يتســم هــذا ا ،اشــمي أو إن شــئنا الدقــة أكثــر نقــولعلــوي اله
  العنايـــة  بالمقابـــل يقــل   الخـــارجي  عكلمـــا تزيــد العنايـــة ببنيـــة الإيقــاطراد العكســي إذ بـــالا‘‘الهاشــمي 
   14’’ والعكس صحيح  الداخلي  بوجهها

، فيجب أن تصح مقدمـة أخـرى فحواهـا أن الشـعر الشـفاهي أو الشـعر إن صحت هذه المقدمة
بعودتـه إلـى  الشعبي امتداد للشعر الفصيح، حتى نستطيع أن نبني عليهما استنتاج أن الشعر الشفاهي

، تكــون هــذه العــودة تمظهــرا لحالــة نكــوص  الشــعر وتية  الأكثــر يســرا وســهولة وظهــوراالمظــاهر الصــ
  .الخارجيانتقال من الإيقاع الداخلي إلى العربي باعتبار ذلك 

 الطريــق:أن الشــعر العربــي اتخــذ لــه فــي مســيرته طــريقينبعــض البــاحثين يــذهبون إلــى  إلا أن
، ويتطور فـي أوسـاط النخبـة العالمـة التـي واصـلت تطورهـا فـي سـبيل زة الدولةالرسمي الذي ترعاه أجه

يرهمـــا وذلـــك فـــي الحواضـــر البلـــوغ إلـــى ذروة العقـــل الكتـــابي مـــع عبـــد القـــاهر الجرجـــاني والصـــولي وغ
  )15(.الإسلامية

 ،لحركــة العلميــة والفكريــة والأدبيــةأمــا الطريــق الثــاني فقــد كانــت الشــفاهية تســير بــالتوازي مــع ا
، وظـل الشـعر لعالمـة ومراكـز السـلطةن في البوادي والأرياف والطبقات الشعبية البعيدة عن النخبـة الك

شفاهيا في هذا الطريق ،ولم تكن له علاقة بالحركة الكتابية إلا علاقات تـأثير وتـأثر لا تكـاد تمـس إلا 
  .)16(السطح ولا تنفذ إلى العمق

ن إلـى أن  الشـعر الشـفاهي لـيس تطـورا ولا وعلى ذلك نسـتطيع أن نصـل بثقـة راسـخة واطمئنـا
، ســـواء فـــي المظـــاهر أن يـــدرس بمعـــزل عـــن الشـــعر الكتـــابي ، إنمـــا يجـــبومـــانكوصـــا فـــي الشـــعر عم

، تتر الذي سميناه الإيقاع الـداخلي، أم في المستوى الخفي المس، أي البنية الإيقاعية الخارجيةالصوتية



  م2007-ماي -العدد السادس -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

155 

، كانـا يمـثلان أهـم مظهـر مـن مظـاهره ، وإنفيـة فحسـبلا يكمـن فـي الـوزن والقا ولأن الإيقاع الخارجي
  .تستحق دراسة مفصلة مستقلة ،عتمد على مظاهر صوتية أخرى كثيرةولأن الشعر الشفاهي ي
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